حولة المي - عات في انه انب الجؤائري 1 بعد الول 
قراءة في أقصوصة 
خطوات في الثلوج " لزوليخا السعودي" 
إعداد فرقة بحث 


السرد النسائي في الأدب. الجزائري. المعاصر 
عالية علي - مفقوده صالح - زغينة علي 


خطوات في الثلوج !!) غنوان أطلقته الأديبة زوليخا السعودي* على 
واحدة من قصصها القصيرة المتشوزة في سلسلة: ذاكزة الأدب الجزاتري 
ؤهو عنوان اختير يعناية فائقة» ووعي بامء وأديية ناضجة. ذلك أثنا نجد 
ملامح هذا العنوان ودلالاته تتسرب .في كل أجزاء النص وتتمؤضع في 
مقاطعه في صور متيايئة تنكلا متفقة دلالة. 

في بدابة القصة نجد الوجه الساقز للعئوان "خطوات في الثلوج" يبرز 
بشكل واضح قي قولها:" ورنوت: إلى الثلوج البيضاء. التي تغطي الأرض. 
هازئة.. إن آثار أقدامنا الخفيقة تنحفر فيها تاركة غورا غميقا" 7 وقبل أن 
تفكز اقي الذي يكمن وراء هذا السفور ونسبرح العقل والخيال لارتياد الافاق 
الرحبة الحالمة التي يدفعنا إليها التصوير» فيثير في عمقنا مجموعة من 
الأستلة؛ ماذا تعني. الكاتية بالثلوج البيضاء؟ وهل هناك ثلوج غير بيضاء؟ ما 
دلالة هذه الأقدام التي تتحفر في الثلوج؟ نجد الكاتبة ,تؤكد سقور العنوان 
بشكله: المباشر أيضما مع تلون خقيف بالأحاسيس .وموقف نفسى يضفي على 
العنوان دلالات اجتماعية فتفول: 'حتى الثلوج لم توح *لنا بالمرح أو اللعب.. 
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مجلة المخير عالية علي - مفقوده صالح - زغينة علي 
فالثلوج كقيفة و الأقدام تخطو فيها قتغرق؛: لكنها لم تدخل السعادة و اليهجة 
على النفوس: بل أضافت إلى تعاستها تعاسة وإلى لامها الاما أخرى. 
وتنبعدث في ئفس الدارس. أسكلة مشروعة» الم'لم توح الثلوج بالمرح ؟ لم 
فقدت جانيها العضيء المشترق الإيجابي ؟ ولماذا أيرزت الكاتبة جائبها 
المؤثر السلبي ,فقط؟ . 

والا نكاد نمضي في قزاءة القصة: حتى تصدمتا الكائية بعد سطور 
بتكرار العنوان بشكل سافر أيضا مع تطعيمه بتطلع للمستقبل» بأشياء جديدة 
يكن أن تحدث التغيير» باختلاف: وقع الخطى: فأضحاب الخطى يخثلفون 
عن الماضى في خاضر لهم وأثءإن الماضي أصبح لا ذكرله: فتقول: 
" التلوج البيضماءء أقدري أي أقدام تسير اليوم وغدا عليها:* (11 

إن الكاتية تؤكد على بياض. الثلوج: رغم أن بياضها شيء عادي 
فليسث هناك ثلوج غير بيضاء: فما الذي تريده؟ وما الذي تبحث عنه؟ وهي 
تؤكد أيضا على الاقذام التي تسير وتخطو وتتحرك قفي الحركة حياة وافي 
السكون .موث واندثارء وحزكة السير مؤكدة ومستمرة ومتطورة وفاعلة في 
الزمن. 

والكاتبة.تصبر قيل نهاية قصتها القصيرة على إعادة عنوائها بشكل 
مباشر أيضاء فتعرض إلى ذكر التلوج من جهة وذكر من يسير في هذه 
التلوج من جهة أخرىء ولكنها تلمح إلى طول هذا الطريق وضرورة الصبر 
والروية والتاني فقالت: " وحدقث في القتاة الصغيرة التي ظلت :طوال 


١ 2 2000-06 2 1‏ :3 
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قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخبر- -العذد الأوك 

ولي خاعة الس تبسن مق جيه علد اق ف ا 
فيبرر بعناصره الكاملة: الخطواتء التلج؛ الاثار؛ الإنسان؛ وييدو الإنسان 
فاعلا مؤشثرا يتخطى الصعاب ويشعر بلذة الانتصار» ويجني ثمرة الصبر 
فينثقل من ماض سحيق أليم إلى مستقبل واعد. 

في هذه القصة القصيرة التي لا .تكاد تتجاوز ست صفحات من. الحجم 
المتوسط وجدنا الكائبة تكرر العنوان الذي اختارته لقصتها بشكل مباشر 
سافرز خمس مرات فتذكر أهم العناصر التي تكونه وهي: الثلج. الخطوات. 
الآثار. .وظفته الكاتبة بالشكل التالي: مرة في البداية ومرة في الخاتمة وثلاث 
مرات في تطور الحدت في القصة. وهذا يدل على أن العنوان ينتشر في 
الفصة كلهاء ونلاحظ أنه في كل مرة تضيف له الكاتبة ما يميزه عن المرة 
السابقة وينميه وبطورهة:؛ ففي بي المزة الأولى في بداية القصة كانت عودة 
العنوان في شكل خبر بسيط ينقل ويقدم صورة واضحة للملتقى "وزنوت إلى 
الثلوج البيضاء التي تغطي الأرض هازئة.. إن آثار أقدامنا الخفيفة تتحفر 
فيها تاركة غورا عميقا " ) . وهي صورة تكشف عن مواجهة بين الإنسان 
والطبيعة مثمثئلة في الثلوج- دون التعرض الان إلى دلالات الثلوج في هذا 
السياق - فالإنسان يرنو؛ أي يديم النظر في سكون طرف: ويصغي () وهذ 
يعني أنة يفكر ويدبرء والفعل مسند إلى الماضي. ثم يتطور الخبر فيصبح 
مؤكدا " إن آثار أقدامنا الخفيقة تنحفر فيها" دالا على مقدار تأثير الإنسان فيما 
حوله. وهو تأثير قد يكؤن عميقا 

والطبيعة ممثلة في الثلوج تغطي الأرض في استهزاء وسخرية لا 


تلقي بالا لما حولها فلا تتأثر يما يجري ولا تحس بما يدوز + وهو وجه 
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5ه الفيغر عالية علي - مفقوده صالح - زغينة على 


خادع غير حقيقيء لأنها فى الحفيقة يمكن أن نتأثر وتتغير وفستجيب لمن 
حولها وخاصة للإنسان. فهو في إمكائه أن يكيفها وأن يهيتها لضالحه إن 
كان قاعلا إيجابياء أما إن كان سلييا فلن تشفق عليه. 

وفي عودة العنوان في المرة الثانية" حتى التلوج لم توح لنا بالمزح او 
اللجب.يبل كانت ثهز أجساننا المقرورة..وتغرق أقدآمتا في الماء القارين"!8. 

في المرة الثالثة " التلوج البيضاءء أتدري أن أقدام تسير البوم.ودا عليها 

" 7) وفي المرة الرابعة “ وحدقت .في الفتاة الالسفرة تي كاوق لخر 

صافتة ترهق الثلو د (111, 

يثوشج العنوان في كل مرة بمعنى إضافي وهو ما يجعل الحدث 
يتطور ويضو داخل هذا الجزء من القصية القصيرة: فالئلوج المواجهة 
اللإفسان لا تفرحه بقدر مااشبب له آلاما وشقاء .وهي انظرة تعكس واقعا 
نفسيا واجشفاعنيا مؤلما وقاسيا للكاتية والمجتمع الذي تمثلهء خاصة وهي 
تستعمل في هذه العيارة ضمير الجماعة " نا". وهذه الثلوج نفسها لا تفرق 
بين الذين تو اجههم اليوم والذين ستواجههم غدا؛ فإن كانت هي لا تتغير 
وذات طبيعة واحدة فإن الآخرين تغيروا ويتغيرون ويغيرون: ثم لا تلبث 
الكاتتبة أن تضيف عنضرا جديدا هو "الفتاة " التي طال بها الطريق .وهي 
تكتفي بالتحديق في اللو ج والصمت؛ وكانها تريد منها أن تنطق :وأن ثثور 
عريو تلوس واي 

وفي خائمة القصة يتطور وعي الإنسان فى مواجهته فيدرك أنه يؤثر 


ويعى أن أثاره عميقة» ويتامل أثاره ويدرسها ويصفها وبحس يها " وتلفت 


2 محلة المكبر -العث الأول 2004 


قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخبر-العدد الأول 
خلفي في تأثر حيث كانت أآثارنا عميقة في الثلوج فشعرت أنها ليست مجرد 
أثار 11) 

إن العئنوان مكون من تلاث كلمات: خطوات؛ فيء الثلوج . فالخطوات 
جمع مؤنث سالم لخطوة: وهي مسافة ما بين. القدمين عند الخطو (2') وه 
دل على المشي والانتقال من مكان إلى آخر من جهة؛ وعلى وجود إنسان 
ينتقل من جهة أخيرة» فهي دليل حركة وحياة؛ وأن الذي يخطو يغير موقعه 
كل مرة باستمرارء وما دامت الكلمة قد وردت بصيغة الجمع "خطوات" 
فالتغير مستمر»؛ وهذا التغيير يقضي على السكون والجمود ويبشر بالحيوية 
والنتشاط فيؤثر فيما حولة خاصة إذا أكذنا أن الخطوة تبدأ من نقطة الثبات 
والاستقرار والارتكاز لتنطلق في الحركة. ومن هنا يمكن أن تكون الخطوة 
بمعنى الخفروج من وضع إلى وضع آخر أو من مرحلة إلى أخرى بدافع 
التغيير والتطور ونتيجة لعوائل كثيرة تساغذ. على هذا التغيير. 

والثلوج جمع أيضا يدل على الكثرة: ويعني في دلالته اللغوية البرد 
الشديداة') الذي يجمد الماء ويؤثر في الكائنات: والذئ لا يواجه هذا البرد 
بالحركة والنشاط والعمل الدؤوب؛ فيتكيف بما يقاؤمه ويتسلح بما يدفعة؛ فانه 
يتجمد ويموت. وهي ظاهرة طبيعية فصلية لها فوائدها يما توفره من تروة 
ماقفية وجمال خلاب وثنوح في الحياة. مما جعل الكلمة تنتقل من معناها 
الحقيفي إلى المجاز فقيل: أتلج الأمر صدره إذا رضي واطمان 1"". قالثلوج 
مبعث سعادة وفرحة للإنسان أيضا. 

ولعل ما يتباذر إلى أذهاننا ونحن نسمع كلمة الثلوج بالإضافة إلى 
البرد الشديد. هو اللون الأبيض.والألوان في حقيقة الأمر تحيط بنا من كل 
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مجلة المخير غالية على > ييفقوةه سحاليع جل كيده بكي 


جانب ونوظقها في كل حين وفي كل مكان بصورة حقيقية حينا ورمزية حينا 
آخرء وقد شكتكيا المجقعات بطاقات مالة من الإيحاءات فقيل: للمواوذ 
صقفحة بيضاء» وهذا حظه أبيضء» وهو أبيضص القلبء (خال من الحقد 
والكراهية)؛ وبيض الله وجهه (دعاء له بالفلاع)» 7 عليئا .يد بيضضاء 
( قضله. علينا لا ينكر). والدرهم الأبيض لليوم الأسود”"؛ وفلان أبيض نقي 
العرض7'اء ومن هنا ارتبط اللون الأبيض بالطهارة والثقاء وضفاء 
السريرة: .فلبستة العرائس واستبشيرت: يه المقبلات على الزواج. 

أما الكلمة الثالثة في, العتوان فهي من أحررفه المعاني ' اي" وهي 
حرف جر يقيد الاستعغلاغ أي وظف بمعتى: على؛ وهي ليست ظرفية مكائية؛ 
لأن الخطوات واقعة على الثلوج ول " في " سبعة معان من بينهما المعنيان 
المذكوران 217 

قرح الكاتيةرزوليما السعودي في عنوان قضتها الفصيرة "خطوات 
في التو ج' معنيين ٠‏ معنى حسيا مباشرا غير مقصود يتمتل قي الخطوات 
الحسية الثي تغرك آكارها يارزة للعينين قوق اللوج الواقعية؛ ومعتى مجازيا 
يختزن ثضايا نفسية و اجتماعية. يختزن عادات وتقاليد» ؤيبين قيمة الإنسان 
ووجوده الحفيقي و علاقته بالتغيير والتورة. 

و المغعفى المجازيي للعنوان هو المقصود ويتمثل بصوورة خاصة في 
شخصية المرأة في المجتمعات المخلفة وعلاقتها بهذه المجتمعاك وضرورة 
تفردها عَلى التقاليد التي تقيدها وتجمدهاء وثبيان أن جزءا هاما من تخلف 
الرأة سيبه المزأة نفسها لرضاها بواقغها وثكريسها له» كما يبين العلوان 
إمكائية التغيير و الطموج المشروع الذي يتحقق بالفعل والصبر والأتاة: 


24 مبجلة المخير ب العدد الأول .20004 


قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج موتة المي العدد الأول 

فالخطوات حركة تذفع المرأة إلى الخروج من وطييسابي بنصف 
بالجمود بل بالموت إلى وضع أفضل .وهي ‏ حزكة دائمة مسثتمرة تتخطى 
الماضي لتفرض نفسها في الحاضر بثبات ووريقين ممزوجين بنشوة عارمة " 
يخيل إلينا أن الإنسانية كلها تظل, علينا من وراء أشعة الشمس ترقب 
خطانا..وتيارك أهدافناء" (15): و العقبات أصبحت هينة فل " الخواجز لم تعد 
تستطيع الشبات أمامنا " 19). وبفضل الإرادة الصلبة و التعاؤن يتم التغلب 
على الواقع التعيس الذي صار ماضيا ويتحقق النصر :في الحاضر والتطلع 
لمستقبل مشرق ' إنا نلتفي هنا ساعد بجانب ساغدء :وثلفت خلفي في ثأثر . 
حيث كانت آثارنا عميقة في الثلوج ؛فشعرت أنها ليست مجرد أثار إنها بذور 
تبذر في القلوب الطينة فتجني منها الصمود و الإيمان ." '2) 

هذا المفهوم المجازي للعنوان نجذه يتنسحب على القصة القصيرة 
بكامهاء فهو يدوب فيها ويبرز في كل مقطع من مقاطعها بأشكال متبايتة 
وصور متفاوتة وكان القصة كلها تتلخص.في الغنوان» والعنوان يطول 

إن الغعضب كان شديدا شمل الطبيعة والإنسان. وسينه هو فعل 
الأنطلاق والاتفلات وتجاوز العقبات والأسوار"أن تنطلق من بين الأسوار 217 
وهو فعل جريء متمرد لم يض بالواقع فقرر أن يتجاؤزء فكان أن أثار هذا 
الفعل الحفيظة وهيج: الغضب» وهو غضب كاسح ساخط لون الطبيعة فيدت 
فاسية ثائرة تسلط نقمثها على شخصية الراوي ممثلة في ضمير جماعة 
المتكلسين " هذ" ' فارسلت. عليدا عواضيقها وزحريه" 22 .. وبهذا نكتشف 
أن شخصية الراوي تنتمي إلى مجموعة ' نا " يوحد بينها فعل مشترك يتمثل 
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جحل الجكو 1 عائية علي - مفقوده بالج -غينة علي 


في ص لعي الواقع المميت.وعقد العزم على التغيير النابع من الذات 
الواعية والساغية تحو حياة إنسانية مشرقة وهو ما يعبر عنه فغل الانظلئق 
وتخطي الحو اجر التي لم تعد تستطيع التبات» قالعزيمة قوية» والإراذة صلبة 
والرؤيا واضحة؛ قالمضبير المشترك والأمل في:تحقيق الذات خازج الماضي 
الآليجء يوكد اللحمة:بين الجماعة. 
ان شخصمية الراوي لا تذوب .في الجماعة |ذوباتا كليا رغم أنها 
موجودة فيها وثسعى إلى التطوز :داخلهاء وكائها لا تقورى على الضمود 
وحدها بل نجدها تبوز أحيانا متفردة ممثلة في ضمير المتكلمء سواء أكانٌ ياء 
المستكلم مثل: " وسنت إلى ممعي" (20), #بعقت: في رمي 1841 “اغا إلي 
مراها ذكريات"7*! وقد تكزرت الياء عستا وخمسين مرة.في ثنايا النض من 
بدايته إلى نهايته.أم كان الضمير هو تاء. المتكلمء مثل:" رنوت إلى الثلوج 
البيضاء" 171 " التلوج أعاد إلي مرأها ذكريات حزيئة دفنتها يوم أن تخطيت 
الببت اللضيق وخرجت “67. وق تكررت كاء المتكلم قي الخضص ثلدنا 
وكلاكين هرقا كان الصمير صمير الفتككم 'المتتصضل نأناء أل أنكذ القعل 
العضارخ له سقل؛! مكسى وق ظويل بوأنا أقتع. أمي. عوك *'(21 , “ 
واستمن القج الشاعر فى حديقه . لكتى لم أأعد لهك بها أسمع. ." (22) بوزقد 
تكررت هذه الظاهزة سيعا وعشرين هرة. 
ويذلك يصببح يروز الراوي بشكل قردي مائة وست عشرة مرة. وهو 
حصضور اقوي يجعل شخصية الراوي شخصية محورية مهيمنة تطل علينا من 
كل زاوية بل الا تكاد تغيب: عن. القص. :يتاك هذا الحضور اكثر عتدما 
تنضم إلى الجماعة فلثحم معها وتصبح جِزَّء! منها في الفكز والإحساشس 


76 مجلة المقين > اللححد الأزل. 2004 


قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج هجلة المخير -العنذ الأول 
والفعل؛ ويظهر ذلك جليا في توظيف " نا ” الدالة على الفاعل معبرة عن 
شخصية الراوي وعن الجماعة التي تنتمي إليهاء مثل:" الحواجز لم تعد 
تستطيع الثبات أمامنا" 70) 'تطلعت إلى الفتى الأسمر الذي جاء يرشدنا "317) 
" وهزتنا رعشة البعت ولاحت لعيوننا تباشير الفجر7*) وقد تكررت "* نا * 
الدالة على شخصية الزاوي اثنتين وخمسين مرة. 

وتبيرز شخصية الراوي ملتحمة بالجماعة أيضا عنذما تلجأ إلى التعبير 
بالضمير المنفصل" تحن ' الدال .على جماعة المتكلمين» أو بالفعل المضارع 
المسكد لجماعة المتكلمين متل:" انحن وحدنا نسجتا هذا الشعار البغيض :من 
التحفظ والثسثر" (23؛ ' إن شعورنا نحن في آلامنا وعواطفنا لا يمكن أن 
يشهن يه أني كائن آخر لم يعش الجو الذي عشناء' (3) » "إنما نسين .ونسيز 
حتى نصل إلى الحياة" 750 . وقد تكررت هذه الظاهرة أربعا وعشرين مرة. 

وبهذا يصبح حضور شخصية الراوي ملتحمة بالجماعة بمقدار ست 
وسبعين مرةافي الحالين دالا على الالتقاف حول فكرة التمرد على التقاليد 
البالية والثورة عليها وتغييرها. فالجماعة تصمد وتصبر و حظها في التعبير 
أوفر. واحتضان الجماعة لهيذه الفكيرة يضمن لها البقاء والاستمرار 
والانتشار؛ وتصبح شخصية الراوي منشطة لهذه الجماعة ناطقة باسمها 
دافعة لها في خطوات ثابتة رزينة. 

إن حضور شخصية الراوي في هذه القصة حضور مطلقء؛ برز في 
أك_كال الغوية مباشرة وضلت في مجموعها إلى. مائة ولثنتين, نتسعين مزة. 
من خلال تتبع مسيرتها في القصة نجد أن لها وجهين: أحذهما ظاهر 
سافرو ثاثيهما باطن. مقنع خاف. 
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مجلة المخبر عالية علي - مفقوده صالح: - زغينة علي 

فمن سفورها أنها تكشف عن .نفسها فنعلم أنها أنثىء ,تقول أمها وشي 
تخاط بها " سيري والله يرعاك .ويرعاهع"') ؛ وتقول هي غن نفسها"كنت 
مقضصففة وعازمة على تحدئ كل سد" 7 . ونعلم كذلك أنها قضت افترة 
صحيية في صياها وشبابها تحكمت فيها الثقاليد المجحفة والأعراف المستيدة 
التي كافت تجعل المرأة شيئا:من أشياء المتزل» لآ إحسأس له ولا رأي 
مهملة:» مهمشّة شبه ميئة ' تلك النظرة التي .جمدتنا وزاء الجدران» أحجازا 
تتحرك كل حركة بحساب 27 , وفكرة الحجر الملقى المهمل تلح وتثاكد" هم 
أيضآ لا يحبون أن أبقى حصى ملقى في الدفر “1*7 . .والحياة الضعبة القاسية 
لا تبرخ ذاكزة الشخصية ضاغطة مؤلمة مسيبة ألوانا .من الشقاء: والتعاسة " 
تلك الأيام قي الآن في أغماقي تشعرني بتعاسة الإنسان الذي يولد وفي يديه 
قيود"!!!) . ونفي معاناة مريرة تجرعتها “لا شيء أغمق من ثلك المعاناة التي 
لا نلق اخ الشعقاء جميعا صر هوي 51 , 

ومن سفورها حديثها المباشر عن تمردها على أوضاعها وعزمها على 
تغييرهاء وفرحها بكفاحها المتواصل طند التخلف والقهر وسعيها نحو 
المساواة: ونشوتها بما حفقته وتحققه 'ما أجمل أن يكون للاتسان مادق 
يسعى لآأجل تحقيقها.. . وتحن الذين قضينا في زوايا الضباع أعمارنا نعرف 
عذوية أن تخترق طريقا أو ظرقا لا تثنينا الأشواك* 12 وهي قرحة تجعلها 
تتصور أن الإنسائية كلها تتطلع فيها 'يخيل إلى أن الإنسانية كلها تطل علينا 
مق وراء أشعة القسين يترقب: خطانا: . وتباراك أحداقنا. 13/1 

ومدن حديتك الشخصية عن ماضييها المظلم الفاسي» وكفاحها الصامد 
المثابر: وتطلعها لمستقبل أقضلء وتشوتها بما حققث من تقدم ونصبر؛ تدرج 


٠ 78‏ مظلة المكير - العنة الأول :2004 


قراءةافي أقصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخب رز -العدد الأوك 
بعض القضايا بشكل. مباشر سافر أيضا فهي تذهب إلى أن نصيبا وافرا من 
مشاكل. المرأة ومعاناتها تسببت فيه هيء ذلك أنها كزسث الأوضاع 
ورضخت لها ورضيت بها ولم تحاول تغييرها " نحن وحدنا نسجنا هذا 
الشغار البغيض من التحفظ والتستر 7" » وهي تفر صراحة أن الرجل قد 
ساعدها في كفاحها المرير " وتطلعت إلى الفتى الأسمر الذي جاء يرشدنا إلى 
المسعئ" 43) قالفتى أرشدها إلى هدفها وساعدها على الوصول اليه 
وإخوانها في الوطن عطفوا عليها وشجعوها واهتموا بنجاحها " كلهم إخوتي 
يرمقونني بعطف ويشجعونني في صمت " [08 , 

إن الجهل حدد الأفق» وأوهن الإرادة» وأمات الطموح؛ وسلب العزيمة 
والعلم وإن كان .بسيطا أعاد الأمل؛ وبعث الإرادة» فكان الانطلاق والثورة 
وتم الحصول على النشوة واللذة. 

إن الماضي المغلق كتم الأنفاسء» وأمات الإحساس؛ وقتئل الحب؛ لكنه 
كان سيبا في التمرد وحافزا للتغيير ودافغا للثورة. 

أما ما لم تقله شخصنية الراوي صراحة وما لم تكشف عنه بوضوح 
وحاولت لفه وطيه وتمريره فهو ما يتعلق بالأمور الجنسية الخاصة بهاء 
ولعل ذلك يعود إلى كونها أنثى تعيش في بيئة محافظة تتحكم. فيها العاذات 
و التقاليد ومن ثم لم تستطع الجهر بأحاسيسها والكشف عن عواطفها وخاصة 
منها ما يتعلق بالرجل. إذ لم يتعود المجتمع من امرأة في متل وضعيتها أن 
تعبر عن موضوع جنسي حساس بصراحة ومباشرة» ثم إن موضوعا مثل 
هذا يكون الإيحاء به والتلميح إليه أجدى وأجمل من التصريح تقول: 
' تخطيت البيت الضيق وخرجت أريد أن أحقق وجودي كإنسان7" إن 
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مجلة المخبر عالية علي - مفقوده صالح - زغينة علي 
تحقيق الوجود للايتم إلا بتكامل جوانب متعندة» سادية وأجتماعية ونفسية 
ويشكل آتصال الأنثى بالذكر حانبا أساسيا في تحقيق الوجود واستمزار 
الحياة: ومن هنا كان تمرد شخصية الزاوي على التقاليذ والعادات والحياة 
العظلمة هو انطلاق تحو حرية تسمح بتحقق رغبات جنسية مشروعة كامنة 
داخلها. ويؤكد هذا الفهم .ما قالثه في سياق آخر " وتطلعت إلى الفتى الأسمر 
الذي جساء يرشدتنا إلى المسعى "127 . قالتطلع هو رفع البصر للنظر إلى 
الشيء 7" وفيه شيء من التفرس في الشيء والتحديق, إليه وإدامة النظر من 
امرأة إلى رجل اجنبي غريب يكشف عن, رغبة مكبوتة ولذة حادثة من جراء 
هذا الإتصال البصري مخاصمة و أنها أطلقت عليه لفظ * الفتى " وهو الشاب 
أول شيابه بين المراهقة والرجولة!'”). وهي تصرح صارمة" وفي أعماقي 
نار تتاجج:. وفي روحي مشاعر تشتعل ١‏ !(). إن باطنها تضطرب فيه 
عواظف كشيرة وأفكان أكترء كلها يطمح في الخروج والتجسد في أرض 
الواقعء والواقع. غتيد قاهر قاس لا يسمح بذلك ٠‏ فكان لا يد من الصبراع 
والشورة.والرجل هو الذي يجعلها تستفيق وتعود للحياة والوجود؛: هو الذي 
يخرجها من الوهم ويحقق اما تريذه' وأفقت :مرة أخرئ.. على صوت 
نسعيد."(02). ولعلنا نكتشف من خلال هذه القراءة البسيطة لشخصصية الراوئي 
أنه أ هس يةة إبائية فاسلة, ملاقكيمة: :ليا قدجماتها بالتصاة: .برهو ها وسى 
بالإيهام بالواقع» متناسقة في أقعالها وتصرفاتها!””.غير أن ظهورها المباشر 
المهيمن غلى. القضة وسم القصة بلون من الخطابية والسطحية» مثل:" لست 
ياأمي قتاة..إني عرق من غروق الوطن وغلي أن أنبضى و أخفق ككل 
العروق"7). إن ثورة الشخصية وغضيها وتمردها على أوضاعها لم يبرزه 
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قراءة في أفصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخبر -العدد الأول 
التطور الطبيعي الفني للحدث داخل القصة؛ بل. جاء بتدخل سافر أنطق 
الشخصية المحورية بما يراذ لها أن تنطق به؛ وهذا التدخل المباشر في 
القصة.من الكاتبة لوصف أفعال, الشخصية المحورية أو إظهار إحساسها 
ومعاناتها كان في أغلب الأحيان بإنطاقها بما تفعل أو يما ئحس بصورة 
مباشرة: مثل:' إني أشعر أحيانا.. أن شعورنا نحن في آلامنا وعواطفنا لا 
يمكن ان يشعر به أي كائن آخر لم يعش الجو الذي عشناه."77). فالكاتية لم 
تستطع أن تبرز أبعاد الشخصية المحوزية في معاناتها الاجتماعية والنفسية 
والعاطقفية والوطنية؛ في اللحظة التي تعالجها هذه القصة القصيرة» وذلك 
لعدم تمكنها من الوسائل الفنية لهذا النوع الأدبي التي يوظفها لتطوير الحدث 
والكشف عن كنة الشخصيات. واكتفت بإتنطاق الشخضية في كل مرة بما 
تحس وما تفعل, ولعل ذلك. ما سبب ثقلا في تطور القصة من البداية إلى 
النهاية. وتنوء القصة أكثر بهذا الثقل عندما يكون الحديث الذي تقوله 
الشخصية.طويلا مملا» ذون أن يضيف» فنيا وفكرياء شيئا ذا بال بقدر ما 
يكرر فكرة واحدة ويؤكدها وهي الثورة الذاتية على أوضاع المرأة 
والمساهمة في تورة أكبر؛ تقول:" لست يا أماهفتاة.. إني عرق من عروق 
الوطن وعلي أن أنبض وأخفق ككل العروق..نحن وحدنا نسجنا هذا الشعار 
البنغيض من التحفظ والتستر.. ووحدنا سنمزقه..سنمزق الفرق بين الفتى 
والفتاة والخوف والوجل.. أخي سار ومهد لي الطريق وعلي أنا أن أكون 
الساعد والرفيق. "20) ثم تضيف: أخي.. ليس واحدا.. إنهم ألاف يا أمي بل 
ملايين هم أبناءهذه الأرض الكبيرة.. كلهم إخوتي يرمقونني بعطف 
ويشجعوئني في صمت هم أيضا لا يحبون أن أبقى حصى ملقى في الحفر.. 
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محلة المخير عائية حلي - مكتوذ»عطاع - زخرقة على 


وفي أعماقي ثاز تتأجج. .في :روخي مشاعر تشتعل... بخوتي يا أماه وزاع 
القمم تقلبون ضفحة التاريخ... ويخلقون الغد الذي عشتم في ظمآ إليه'!. هي 
نصوص مسطحة تجمع أفكارا جائبية ولا تغوض في عمق اللحظة الشعورية 
الفكرية الثي تعالجها القصة القصيرة. 

فنبي هذه القصة القصيرة" خطوات في الثلوع" شخضيات اخرى ثلتقف 
حول الشخصية المحوزية * شخضية الراوي" وتساهم في إثرائها وعمقها 
واشي حسب ظهورها في القصةء عائشة؛ أمينة؛ سعيدء الأخ؛ الأم. 

1 - عائشة 

فاما غائّشة فقد ورد ذكرها في التص, سث مزات. والاسم في دلالته 
اللغوية يعني توفر الحياة في الشخصية وتنعمها بها ف: عاش» يعيش, عائش 
تعني صار ذا حياةل). ويكتسي الاسم دلالة اجتماعية إضافية إذ يطلق على 
المولودة الجديدة التى يرغب أهلها في أن تعيش ويتمتون ذلك فيطلقون عليها 
اسم " غائشة ' تفاؤلا بأن تنعم بالحياة وألا يقترب منها الموث. ومن هنا نجد 
من ملامج هذه الشخضصية أنها تتسم بالحياة وتنيعت الحياة فيما حولهاء وأن 
شخصية الراوي المحورية تستمذ منها الحياة: فهي تَريد الإنتقال من وضعية 
ميتة إلى وضعية حنية وأن عائشة كانت وفيقا وعوتا لها يسرا لها سبل هذه 
النقلة: تقول شخصية الراؤي المحورية” وصلت إلى سمعي كلمات عائشة 
فبعتت في روحي الدفء"”): إن ذفء عائشة ورعشة الحياة فيها انثقلا إلى 
الجسم اليارد المثلج فأحيياه بعد موت وجغلاه يتحرك من جديد. وقوة الحياة 
في عائشة: وجزأتها؛ وشخصيتها المستقلة المتميزة مكنتها من أن تكون قدوة 
لغيرها وبخاصة لشخصية الراوي المحوريةء فعائشة قبل غيرها كانت تطلق 
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قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخير-العدد الأول 
اسم الشاعر المزيف على رفيقهم الأسمر سعيد: الذي كاقوا ينسعون عند فيل 
أن. بلقوا به " فسميداء جميعا الشاغر المزيف».وعائشة أيضا كانت تدعوه 
كذلك(60, وعائشة تسمح لنفسها بآن تسمع حديث سعيد فتستوعبه وتحادته 
دون حرج. وهي بذلك تفتح مجالا واسعا رحبا أمام الشخصية المحورية التي 
تطمح إلى تحطيم الحواجز بين الفتى والفتاة' سنمزق الفرق بين الفتىو الفئاة 
والخوف والوجل.7!*) وهذا القول توجهه الشخصية المحورية إلى أمها 
بطريق القول فقط لكن تطبيقه يكون من عاتشة؛ فعائشة تكمل جانيا هاما. 
حتى أنها تجرأت وطالبت بأن تشارك سعيدا في الرأي" أتبقى أبدا تتكلم 
وحدك.. دعنا تشاركك الرأي يا أخي7)؛ وهي تبادر وتقاطع وتفرض نفسها 
كطرف أساسي في الحياة. 

2 آمينة 

آنا أمينة ققد ورد ذكرها في النص. أربع مرات» .والاسم في .جذره 
بعني الطمأتينة وعدم. الخوفء وهي شخصية تبدو هشة لا تستطيع الصمود 
كثيزاء متعبة تبحث عن الاستقرار والوصول:" سمعت أمينة بصوت متعب 
خافت: ألم يزل الطريق طويلا يا سعيد."3[7):" لكن أمينة تهاوت إعياء" 0*ل, 
فالأمن الذي تقدمه هذه الشخصية أمن قاصصرء أمن هشء يحتاج إلى سند مثين 
وإرادة صلبة؛ وعزيمة صادقة» ولهذا تجد هذه الشخصية لا تظهر وحذهاء 
بل تكون .مع عائشة دائماء ومن ثم يشكلان عناضر .الحياة المتكاملة؛ ولذلك 
تغامر شخصية الراوي 'المحورية فتلتحق بهما لتتشبع بما يشعائه هن حياة 
وأمسن 'خرجث إلى حيث عائشة وأمينة وشعرنا ونخن نضرب الشارع أننا 


خلقنا أنذاك فقط,. خلقنا لكي نؤدي الدور كأحياء'65 , 


قسم الآدب العربى -جامعة محمد خيضبز بسكرة 


مجلة المخين عالية علي سموردة صبالج --زغينة علي 

إن الشخصية لدم تستفد منهما طاقة الحياة وطاقة الإحساس 
بالأمنء غير أن الأمن (أمينة) غير ثابت وغير قوي يتعرض إلى هزات 
تعصف به لكن عائشة يما فيها من قوة حياة تسنده وتقويه,'تهاوت إغياء 
قصاح سعيد تعائشة: ليها يا النتكدة 09 

إن التعاون والتضامن يؤديان حتما إلى تحقيق حيّاة مشرقة هي التي 
تطمح إليها الشخصية المحورية. 

3- سعيد 

أما سعيد فقد ورد ذكره في هذه وي ياود اسح 
صفة» موضوع: ليحمل على ما يوصفب .به [57 والصفة التى يدل عليها عي 
نقيض الشقاءء ويتضمن أبضا معنى اليمنء والتوفيق فنقول: سعد يومك» أي 
يمن وفلان أسعده الله أي .وفقه, وفيه معتى العون والإعانة أيضا فنقول: 
ساعده على الأمر ساعدة أفي عاونه 9"). ونرئ هذه الشخصية تظهر في 
بداية القصة ٠‏ تقدم ألوانا من العون والمساعدة لشخصبية الراوي المحورية 
وياقي الشخصياتء فمعرفتها أعم وأشمل وأصحء وخبرتها أوفى وأكثر 
وتجربتها مع الواقع حقيقية وأكيدة: ولهذا شتند إليها الشخصيات أملا منها 
فى حفضسول السهادة لهاء وطموحا في تحقيق الاتتقال من الواقع المميت 
الميين إلى حياة مشرقة تنفض عنها غباز الفسيان و الإهمالء وتعيد لها 
و ظيفثها الطبيعية في الحياة وظيفة حرة نافعة ايجابية سعبدة. ومن هنا يسأل 
سعيدعن الطريق الذى : بدأت: الشخصياث السير قية» وتأفل أن يوضلها إلى 
ماهو أفضبل:' أما ؤال الطريق :طويلا يا سعيد؟* 1 فالعياء نكر الأجساد 

والوهن تسرب إلى التفوس؛ والسير طال ولم تر تياشير النهايةء لكنها مع 
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مرشد خبير يعرف الطريق ويعرف نقطة الوصول؛: وهي تسند له أمر 
قيادتها وإيصالها إلى بر الأمان" وتطلعت إلى الفتى الأسمر الذي جاء يرشدنا 
إلى المسعى. "77 . وشخصية الراوي المحورية بهذا القول تكشف لنا عن 
وظيفة سعيد الحقيقية فهي لا تقتصر على السهر على الانتفال من مكان 
لآخر بأمان ودراية بل إنها ترشدها وتهديها إلى المسعى؛ والمسعى هو هدف 
نبيل عامء ومنه المسعاة أي المكرمة في أتواع المجد (!7) يتم بالعمل 
والتصرف ببذل الجهد الفكري والعضلي لتحقيقه . ووظيفة سعيد تتجاوز ذلك 
إلى تحريك المشاعر الرقيقة في النفوس المتجمدة» وبعث رعشة الحياة 
والحب فيهاء فهو فتى أسمرء تجلب قتوته الانتباه وتثير سمرته الأحاسيس 
فيجعل من يتقرب منه يتطلع فيه. وإليه» لقد كان مجرد أخبار تتناقل 
ومشاعر وهمية لا تعبر عن الواقع» وأغنيات هائمة لا تستقرء لكنه الان 
يتدخل في توجيه شخصية الراوتي المحورية وعائشة وأمينة ومساعدتهم 
واتخذ مطية للإفصاح عن همومهم ؛ والتعبير عن هواجسهمء والتشبث 
بأهدافهم والتغني بأمالهمء ورؤية مستقبلهم الزاهر. وهو زحم من الأفكار 
والمشاعر أراذت أن تجسده هذه الشخصية لخدمة الموضوع الأصلي الذي 
أثارنه شخصية الراوي المحورية» ولكن هذا التراكم الكمي في الأفكار 
والمشاعر بالصورة التي وظف فيها في هذه الشخصية وسمها بالثقل والبطء 
وأكير على تطور القصة ونموها وتفاعل الشخصيات فيها فبدا الحدث زاحقا 
متعباء فسعيد يقص أفكاره ويستغرق في ذلك طويلا جدا22 بما لا يتناسب 
مع قصة قصيرة: 
4- الاخ 


ونا 
ا 
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مجلة المخبر عالية علي - مفقوذه صالح - زغينة علي 
55-50 الأع بقهى يتل في معلغآ الرائطة القوية التي تشد. ازر 

المجتمع وهي رابظة تخرج من إطار العلاقة الدمؤية الأسرية إلى إطار 
الغلاقة العاسة: التشامنية ومن ثم وجدناه يبدأ فردا [73) ثم يتعدد 77أوهر 
متنورنتأقل للمعرفة؛ ومرشد أيضا وميزته أنه بادر إلى الفعل التحرري 
فاقتحم. المجهول ليحقق الذات الواعية ويمهد الظريق لغيره" أخي سار ومهد 
الطريق وعلي أنا أن أكون الساعد والرفيق" (3) الأخ تحرر ورفع ,رأسه 
عالياء وينتظر من المرآة أن تحرر من نقسها أولا لتواكبه في كفاحه؛ إنه 
ينظر ليها بعطف وإشفاق؛ يرقب مسيرتها ويشجعهاء ويرفض أن تبقى مهانة 
مهمشة» ويطمح أن يراها يجنبه حية فاعلة [178 , 

إن الأخ الحقيقي هو الوطتي المحب لأرضة المتمسك يها الساعي إلى 
تحريرها وتطويرهاء وإن هذا النوع من الأخوة لكثير» انهم يصنعون المجد 
ويهيئون لمستقيل زاهر مشرق؛ إن أعمالهح عظيمة ولا بد أن تشارك الأخث 
أخاها في هذا البناء. 

5- الأم 

أما شخصية الأم فقد وصفت بالعجوز وهو |وصف يتجاوز دلالة 
الشيخوخة إلى دلالة العجز والقصورء فهي تتحكم فيها التقاليد. والعادات 
لا تبحت عن التجديد ولا تريد الخروج من التقوقع» لا تفكر في .كسر القيود 
تذهل ونتدهش إن سربت إلى ذهنها العتيق بوادر التحديد والانقلاب. انها 
سلبية: قصور في القكزء. وعجز في الإرادة, وانغدام الطموح؛ ولعل ذلك 
يعود إلى تراكم السانيات وتكريس التهميش وخنوع الذات لكن عمقها ظطيب 
وجعدنها سليم» ولذلك هي بغير وعي منها تدعو لابنتها بالتوفيق والرعاية 


56 مكلة المخبر - العحد الأول 30014 


قراءة في أقصوصة خطوات في الثلوج مجلة المخبر -العدد الأول 


'وتحركت البذور الغافية دون أن تفهم أمي» وهمست بغير وعي.. سيرزي 
والله يرعاك ويرعاهه."77/. 

ونظرة الفتاة (شخصية الراوي المحورية) إلى أمها تكشف على أن 
هسم االأم هي التقاليد البالية» والعادات الواهية التي .قيدت المرأة وهمشثها 
ردحا من الزمن ولذلك تقول عنها:" وعرفت معنى نظرتها.. تلك النظرة 
التي جمذتنا وراء الجدرانء أحجارا تتحرك كل حركة بحساب.. (73), 
ولذلك تصمقها بأوصاف قاسية لا تنسجم مع لفظ الأم الموحي بالخصب 
والحياة والحنان والاسثمرار. فتنعتها بالعجوز'أمي العجوز" 7”"! وبأنها لا 
تفهم 'ولم تفهم الأم من كلماتي شيئا' !"2 وبأته ليس لديها طموح ولا قدرة 
على التطور والإدراك 'وعيناها الكليلتان أضعف من التطلع إلى أبعد من وقع 
أقدامها" (!*! .لكنها مع كل هذا تبازك فعل ابنتها فيكون ذلك حاقزاهاما لولادة 
جديدة من رحم الأزمة 'وخرجت إلى حيث عائشة وأمينة وشعرنا ونحن 
نضرب الشارع أنتا خلقنا آن ذاك فقط خلقنا لكي نؤدي الدوركاحياء2 . 
إنهن ولدن أمواتا من أمهاثهن لكنهن أصرزن على الحياة فولذن ولادة 
وجودية. ومن ثم كانت عو اطفهن تجاه الأم الأولى عواطف عرقان للجميل 
فقط . أما الإحساس بالولادة الثانية فيتمئل في رعشة اليعث وتباشير الفجر 
الكبير [3 , 

ومما يلاحظ على هذه القصة القصيرة "خطوات في الثلوج " أنها تدور 
بشكل أساسي حول شخصية الراويء ومن ثم كان ضمير المتكلم هو البارز 
والمهيسن عليها كما أشرنا سابقاء الشيء الذي جعل هذه الشخصية المحور 
الذي تلتف حوله يقية الشخصيات وتتكاتف لإثترائها وايراز معالمهاء ومعنى 
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مسجلة اللتقير غالية علي - مققوده صالح - زعينة علي 
هذا أن الكائية قذ جعلت من نفسها 'النقطة التي تلتقي فيها وتخرج منها كل 
الخيوط ؛ والبؤرة التي تلتفي فيها وتخرج منها كل الأشعة" 7" وهو ما 
أضفي على القصة لونا من المباشرة والخطابية والثقل عند استطراد 
الشخصية في الحديث الطويل». 
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